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ة المؤرخ، إن التراث ٔولیة والثاني يمثل إنتاج صنا ٔول يمثل المادة ا اضر، فا ل ني فهمنا  ن المادة التي ت ش ابة التاريخیة  والك
تطرح لنا ضرورة فهم العلاقة بين  ستغناء عن التراث ولا عن صناعته، ومن ذ ه  اتقه، لايمك لى  وبحكم المهمه الحضاریة الملقاة 

ٔطراف .هذه ا
رى الثالثة بعد ا ش ا ٔننا نع ابة التاريخیة يخضع لعدة اعتبارات منها  ا المقدمة كنموذج لفهم العلاقة بين التراث والك ٔن طرح ئة لماكما 

ون ن  ده،]1[السادسة لوفاة العلامة ا واع
ة"في  الغایة البارزة من " المقدم ٔن تصل إلى ت ره  غي في تقد ابة التاريخیة التي ت ٔعطى مواصفات الك وب، كما  لى التراث المك

شري الغزر الفائدة ر الثراث ،]2[لم العمران ال ٔ اول  ٔقل في محیطنا الثقافي التي ت لى ا راسات  عتبار الثالث وهو نقص ا و
ون ن  ت ا .في كتا

لیات  لیة من  لیه و ه المحافضة  ٔو دى  ٔكاديمیة، تعد إ ٔي كان بصفة  لمتلقي  لتراث ونقده وتبلیعه  ٔهمیة فالتعریف  ونظرا لهذه ا
ٔخرى لوم  ة كبرى  والتي تقوم بها بدر مٔين  ثمینا لمسعى الحمایة والت ، و ٔي مدى . الحمایة  ة إلى  لتالي فالإشكالیة المطرو و

اط؟ مٔل واست ٔم وقفة ت لاقة استغراق  ابة التاريخیة مع التراث؟ وهل يمكن اعتبار العلاقة  اوب الك تت
لتراث، مرورا بمناقشة مفهوم كأديمیة  ابة ا ٔقصد هنا الك ابة التاريخیة و ربط الك العلاقة التي  اولنا معرفة طبیعة ت من هنا سن
لى المقدمة، فضلا عن  دا  وني اع ظور  ابة التاريخیة من م لاقة التراث والك ابة التاريخیة، كما سنطرح قضا التراث والك

.اشكالیة التلقي عند الجمهور
ابة التاريخیة :مفهوم التراث والك

تعالى:مفهوم التراث-ٔ  قو ، ومن ذ وميرا رث إر لفعل ورث  لغویة، مصدر  ة ا كلٔون التراث )التراث من الناح وت
ُ لماً  شر الحسیة ،(]3[ٔ لى كل مخلفات ال ٔصبحت تدل  ركه المیث لورتثه، ثم  د كلمة التراث كل ما  وفي تفسير الجلالين تف

.والمعنویة
ة صطلاح ة  شكل : ومن الناح عیا من الثقافة التي  ٔن التراث هو الجانب الموروث اج لى  ليها تفق  ا  إن المصادر التي وقف

ٔدوات  ان و لف، سواء كان شواهد مادیة ملموسة من م ل ركة السلف  ل ضمن هذا الإطار كل ما  ید لحاضر، وبذ وعینا 
ٔفكار وعقائد وسلوك ون و لوم وف دٓاب و من  ٔو معنو لا،  راث رسمي ]4[.م لقم التراث إلى  ل  وب(ویصنف الباحث ن ، )مك

ه التراث المادي والمعنوي والقولي والفني والمعرفي والحركي مجهول المنتج، وم ـوارث شفو ]5[.وشعبي وهو الم
ٔمين العالم إلى  شير الباحث محمد  نا ( كما  ه في ذاتها مشروطة بمدي معرف ق فحق ا، و ٔي سابـق لوجودن ـراث هو ماضي  ٔن ال

ٔو معنوي،]6[بها وطبیعة موقفي منها وتوظیفي لها لى نحو مادي  ا  ٔمام ه ماث ت معالم ر حتى وإن بق ٔ ٔن التراث یبقى  ، )ٔي 
اضر ل مع  فا حضور وم كن  ٔهمیة إذا لم  ديم ا ٔن التراث یبقى  ج  ست ا . ومن ذ وموق ره هو قراءتنا  فالتراث في تقد

ي یعد موقف من الحاضر لا موقف من الماضي ، هذا الموقف ا ا  ه وتوظیف .م
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لتراث، مرورا بمناقشة مفهوم كأديمیة  ابة ا ٔقصد هنا الك ابة التاريخیة و ربط الك العلاقة التي  اولنا معرفة طبیعة ت من هنا سن
لى المقدمة، فضلا عن  دا  وني اع ظور  ابة التاريخیة من م لاقة التراث والك ابة التاريخیة، كما سنطرح قضا التراث والك

.اشكالیة التلقي عند الجمهور
ابة التاريخیة :مفهوم التراث والك
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ه من  لمجتمع هویته، التي تمك ساطة یعطي  ٔنه وب اضر وفهمه،  ل سق المعرفي  ٔهمیة التراث في بناء ال راسات إلى  لب ا ٔ وشير 
غير ومضطرب الم م ٔن عملیة . ستمراریة، في ظل  اء التراث"كما  زیده " إح ٔفق التصور و دیداً، وتوسع  لمجتمع عمراً  تضیف 

الجمعي ٔ ار الرسل لهدف واضح، وهو حتى یقوى بها قلب . الثقة في ا ٔخ ٔنباء و لى  همٔیة الوقوف  فهاهو القرنٓ الكريم المنزل یصرح ب
، ) ص(النبي ورسو ون  ر بها المؤم رى یتذ رتدع بها الكافرون وذ ٔن في قصصهم بیان الحق، وموعظة  ، كما  عٔباء الرسا ام ب لق

وَمَوْعِظَةٌ وَ } :قال تعالى ذِهِ الحَْق اءكَ فيِ هَ َ تُ بِهِ فؤَُادَكَ وَ ِّ َ نبَاء الرسُلِ مَا نثُ لَیَْكَ مِنْ  نقُص لا ِينَ ذِكْ وَكُ ِلمُْؤْمِ ٔصحاب {]7[.رَى  یدفع 
ذ العبرة والحكمة من التاريخ، قال تعالى ٔ تََينِْ فيِ یٓةٌَ لكمَُْ كاَنَ قدَْ }:العقول إلى  اَفِ ةٌَ التْقََ لِ فيِ تقُاَتِلُ فِ ِ ِ سَ ّ خْرَىا مْ رََوْنهَُمكاَفِرَةٌ وَ لْيهَِْ مِّ

ُ العَْينِْ رَيَ  ّ ِّدُ وَا َ فيِ انشََاءُ مَنبِنصرَِْهِ یؤَُی ِ ةً ذَ بصَْارِ وْليِ لعَِبرَْ ةٌ قصََصِهِمْ فيِ كاَنَ لقَدَْ }:وقال{]8[ا برَْ وْليِ ِ لبَْابِ ِّ كاَنَ مَاا
دِیثاً  ىَ كِنیفُْترََ يتصَْدِیقَ وَلَ ِ ءٍ كلُوَتفَْصِیلَ یدََیهِْ بينََْ ا ِّقَوْمٍ وَرَحمَْةً وَهُدًىشيَْ وُنَ ل {]9[.یؤُْمِ

ل لى معنى التراث المعنوي، م ر عبارة التراث بلفظها، وإنما نجد عبارات وكلمات ذا ون لایذ ن  :  وإذا رجعنا إلى المقدمة نجد ا
ٔمم السابقة لقو ار، وكل ما وصلنا من تدون عن ا ٔخ ٔدوها إلینا كما سمعوها) :ا ا،(]10[و ٔفعال ا دد من ا ردد في المقدمة  كما 

ل وب م لى التراث الشفوي والمك ه  برني ]11[كلمة قال: لى اطلا ٔ سمع في كتب الحكماء، حكى المؤرخون، و ویقال، بلغنا، إنك 
ل اته الخاصة م ا لى است لم وهي كثيرة التردد في المقدمة: فلان وكلمات تدل  ون لم یصل إلى . ا ن  ٔن ا يرها كثير مما یدل  و

ي یعتبره ساني ا ساني والعمران الإ ع الإ ج لم  ة، غزر الفائدة)نظریته في  دث الصنعة، غریب النز دون سعة (]12[مست
ه لعصره المضطرب ق لى التراث التاريخي ومعاینة  .اطلاع 

ابة التاريخیة-ب  لینا اولاً تحدید مفهوم التاريخ:الك ة المؤرخ، ابة التاريخیة، التي هي صميم صنا ل ضبط مفهوم الك .ق
لتاريخ دة مفاهيم  سهاب إلى ،]13[إذا طالعنا المصادرالتاريخیة تعطینا  ٕ لیه سوف لن نتطرق  ام، و شكل  كاد تتفق في المعنى  لكنها 

ابة التاريخیة لتاريخ والك ون  ن  لى مفهوم ا ة المقدمة بـ. هذه التعاریف وإنما سنركز  لم التاريخ " إذ یطرز دیبا مقدمة في فضل 
ٔسبابها من  ر ش ين من المغالط وذ لمؤر ق مذاهبه والإلماع لما یعرض  ."وتحق

ون في ذ ن  ٔمم ):یقول ا ٔحوال الماضين من ا لى  ا  ٔ فن التاريخ فن عزز المذهب، جم الفوائد، شریف الغایة، إذ یوقف لم  إ
داء  اء وسيرهم والملوك في دولهم وسیاساتهم، حتى تتم فقائدة الإق ٔن لاقهم وا ٔ عددة ومعارف ... و د م ٓ إلى م فهو محتاج في ذ

لى مجرد النقل، ولم  ار إذا اعتمد فيها  ٔخ ٔن ا ان به عن المزلات والغلط،  ت یفضیان بصاحبهما إلى الحق وینك ة، وحسن نظر وتث نو م
اهب  لشاهد والحاضر  س الغائب منها  ساني، ولاق ع الإ ج ٔحوال في  د السیاسة وطبیعة العمران وا ٔصول العادة وقوا تحكم 

ادة الصدق القدم والحید عن  (]14[.فربما لم یؤمن فيها من العثور ومز
لضبطه منهجیة البحث التاريخي ابة التاريخیة، وذ لتاريخ والك رتقي إلى مستوى الفهم الحالي  ٔنه  شف  ك لى هذا التعریف  ا  ، إذا وقف

ؤیل الوق ة ، وت ذ والمعارف المتنو ٓ لم ون  ن  برعنه ا ٔو جمع المادة من التراث التاريخي والعلمي، وهو ما لى البحث  ركز  ائعالتي 
اس وطبیعة العمران، ثم  لي من التراث، والمقارنة والق عتبار الإبتعاد عن النقل ا ذ بعين  ٔ ت التي ت دة حسن النظر والتث وفق قا

ابة ٔصول الك ٔمس والیوم )معرفة  ً ...ولما طالعت كتب القوم، وسبرت غور ا تٔ في التاريخ كتا ش ٔ ابة ،(]15[ف لك ٔي محاو و
ٔو الروایة التاريخیة ل في نطاق السرد التاريخي  .التاريخیة تخرج في منهجیتها عن هذا الإطار تد

ير من الغلط والوهم ون في المقدمة ان التراث يحمل الك ن  ين والمفسرن وائمة النقل المغالط في )رى ا وكثيرا ما وقع المؤر
ٔو سمینا لى مجرد النقل غثا  دهم فيها  ت والوقائع لاع خٓرون ،(]16[الحكا ره  وش بني إسرائیل، وما ذ المسعودي عن ح ل ما نق م

يمن والبرر من بلاد المغرب ار التبابعة ملوك ا ٔخ ٔخت الرشید ،]17[عن  ة البرامكة من قصة العباسة  ك ب  المؤرخون في س وما ینق
مولاه ا ن  ن يحي  مع جعفر 
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ابة التاريخیة-ب  لینا اولاً تحدید مفهوم التاريخ:الك ة المؤرخ، ابة التاريخیة، التي هي صميم صنا ل ضبط مفهوم الك .ق
لتاريخ دة مفاهيم  سهاب إلى ،]13[إذا طالعنا المصادرالتاريخیة تعطینا  ٕ لیه سوف لن نتطرق  ام، و شكل  كاد تتفق في المعنى  لكنها 

ابة التاريخیة لتاريخ والك ون  ن  لى مفهوم ا ة المقدمة بـ. هذه التعاریف وإنما سنركز  لم التاريخ " إذ یطرز دیبا مقدمة في فضل 
ٔسبابها من  ر ش ين من المغالط وذ لمؤر ق مذاهبه والإلماع لما یعرض  ."وتحق

ون في ذ ن  ٔمم ):یقول ا ٔحوال الماضين من ا لى  ا  ٔ فن التاريخ فن عزز المذهب، جم الفوائد، شریف الغایة، إذ یوقف لم  إ
داء  اء وسيرهم والملوك في دولهم وسیاساتهم، حتى تتم فقائدة الإق ٔن لاقهم وا ٔ عددة ومعارف ... و د م ٓ إلى م فهو محتاج في ذ

لى مجرد النقل، ولم  ار إذا اعتمد فيها  ٔخ ٔن ا ان به عن المزلات والغلط،  ت یفضیان بصاحبهما إلى الحق وینك ة، وحسن نظر وتث نو م
اهب  لشاهد والحاضر  س الغائب منها  ساني، ولاق ع الإ ج ٔحوال في  د السیاسة وطبیعة العمران وا ٔصول العادة وقوا تحكم 

ادة الصدق القدم والحید عن  (]14[.فربما لم یؤمن فيها من العثور ومز
لضبطه منهجیة البحث التاريخي ابة التاريخیة، وذ لتاريخ والك رتقي إلى مستوى الفهم الحالي  ٔنه  شف  ك لى هذا التعریف  ا  ، إذا وقف

ؤیل الوق ة ، وت ذ والمعارف المتنو ٓ لم ون  ن  برعنه ا ٔو جمع المادة من التراث التاريخي والعلمي، وهو ما لى البحث  ركز  ائعالتي 
اس وطبیعة العمران، ثم  لي من التراث، والمقارنة والق عتبار الإبتعاد عن النقل ا ذ بعين  ٔ ت التي ت دة حسن النظر والتث وفق قا

ابة ٔصول الك ٔمس والیوم )معرفة  ً ...ولما طالعت كتب القوم، وسبرت غور ا تٔ في التاريخ كتا ش ٔ ابة ،(]15[ف لك ٔي محاو و
ٔو الروایة التاريخیة ل في نطاق السرد التاريخي  .التاريخیة تخرج في منهجیتها عن هذا الإطار تد

ير من الغلط والوهم ون في المقدمة ان التراث يحمل الك ن  ين والمفسرن وائمة النقل المغالط في )رى ا وكثيرا ما وقع المؤر
ٔو سمینا لى مجرد النقل غثا  دهم فيها  ت والوقائع لاع خٓرون ،(]16[الحكا ره  وش بني إسرائیل، وما ذ المسعودي عن ح ل ما نق م

يمن والبرر من بلاد المغرب ار التبابعة ملوك ا ٔخ ٔخت الرشید ،]17[عن  ة البرامكة من قصة العباسة  ك ب  المؤرخون في س وما ینق
مولاه ا ن  ن يحي  مع جعفر 


